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تزداد الإشارات الى أمر ما تدبرّه طهران للأكراد، سواء المقيمين في أراضيها أو في منطقة الحكم الذاتي
شمال العراق، إذ تكررت في الفترة الأخيرة البيانات العسكرية الإيرانية التي تتحدث عن اشتباكات بين
كراد (إيرانيين) وبين وحدات “الحرس الثوري” المنتشرة في المناطق الكردية المحاذية للعراق، مسلحين أ
يباً وتسليحاً، ومتوعدة بملاحقة هؤلاء متهمة رئاسة الإقليم الكردي (العراقي) بتقديم الدعم لهم، تدر

“المتمردين” أينما كانوا، بعدما قصفت مدفعيتها مواقع مفترضة لهم داخل كردستان العراق.

لكن الذريعة التي يستخدمها الإيرانيون، أي الاشتباكات، ليست جديدة، فهم تكتموا على مواجهات
كراد يشنها “الحرس الثوري” بين الحين والآخر. سابقة وعلى عمليات اعتقال لناشطين سياسيين أ
الجديد هو الربط بين تحرك الثوار الأكراد من حزب “حياة كردستان الحرة” (بيجاك، الوثيق الصلة
بحزب العمال الكردستاني بزعامة اوجلان) وبين “الحزب الديموقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود
بارزاني. غير أن هذا الاتهام لا يستقيم لأن إدارة بارزاني الحريصة على استقرار الإقليم تعارض بشدة
ــا وتلاحــق عنــاصره الذيــن يتســببون بعمليــات تركيــة العمليــات الــتي يشنهــا حــزب اوجلان ضــد تركي

انتقامية في كردستان العراق، فكيف إذاً تشجعه على شن هجمات على إيران؟

لكن إيران التي تستكمل إطباقها على القرار السياسي والعسكري في العراق، تستعد لمرحلة ما بعد
ير الموصل الوشيكة، والتي تشمل على ما يبدو التخطيط لتطويع الأكراد العراقيين. فهي معركة تحر
تعتـبر أن قيـام دولـة كرديـة مسـتقلة في شمـال العـراق بمـوجب اسـتفتاء يـدعو بـارزاني الى طرحـه علـى
يــادة عــدم الاســتقرار في المنــاطق ســكان الإقليــم “يتعــارض مــع مصالحهــا” في هــذا البلــد، ويهــدد بز
الإيرانية ذات الغالبية الكردية. وتدعي أن الدولة المزمعة ستكون “دمية في يد إسرائيل والغرب”، وأن
“تقسيم العراق يفيد داعش وإسرائيل”، علماً أن إيران لم تحرك ساكناً عندما احتل “داعش” مناطق
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عراقية واسعة، بل إن اتهامات جدية وجهت اليها بتسهيل مهمته عبر تشجيع قرار انسحاب الجيش
ير الموصل من يد العراقي أمامه، وعلماً أيضاً أن قوات “البيشمركة” الكردية ستشارك في معركة تحر

تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ويبــدو أن تضخيــم مــا يحصــل في شمــال غــرب إيــران والحــديث عــن عــودة النشــاط الكــردي المســلح
يهدفان الى التغطية على الهدف الحقيقي لطهران في منع الأكراد العراقيين من تتويج حكمهم الذاتي
بدولة مستقلة، فيما هي تريد فعلياً إعادة إخضاعهم لسيطرة بغداد الخاضعة بدورها لها، وإعادة
التفاوض معهم على المناطق الغنية بالنفط المتنا عليها وفرض شروط سياسية من بينها تقليص

العلاقات مع تركيا.

وبـدأ حلفـاء طهـران العراقيـون والأكـراد ركـوب الموجـة الإيرانيـة. ومـع عـودة قـوات “الحشـد الشعـبي”
ية للأكـراد وإنشائهـا معسـكراً ينشـط فيـه مـدربون إيرانيـون في منطقـة الشيعـي الى تحركاتهـا الاسـتفزاز
طوزخورمــاتو الــتي ســبق أن شهــدت اشتباكــات بينهــا وبين “البيشمركــة”، أعلــن “الاتحــاد الــوطني
الكردســتاني” (بزعامــة جلال طالبــاني) وحركــة “التغيــير” الكرديــة دمــج كتلتيهمــا في البرلمــان الاتحــادي
ــه ــذي تنتهــي ولايت ــارزاني” ال ــات ب ــير نظــام الحكــم في الإقليــم وتقليــص صلاحي بهــدف “العمــل لتغي

الرئاسية الشهر المقبل ويرجح انتخابه مجدداً.

وكانت بيانات “الحرس الثوري” أشادت بحزب طالباني وتعاونه في تقديم معلومات عن المسلحين
الأكراد الإيرانيين في الإقليم.

ويترافـق ذلـك مـع التـوتر الـذي أثـارته الـدعوات الى إعلان “إقليـم السـليمانية” في كردسـتان (بمحـاذاة
الحدود الإيرانية) من جانب طرفي التحالف البرلماني الجديد، واعتبار أوساط بارزاني انها محاولة لشق

صف الأكراد العراقيين ودفعهم الى الاقتتال “تلبية لمصلحة إيرانية”.

لكن المفارقة التي تفضح تلوّن طهران في تعاملها مع المسألة الكردية وإخفاءها مقاصدها الحقيقية،
هـي أنـه في وقـت تؤيـد النظـام السـوري في دعمـه حـزب “الاتحـاد الـديموقراطي الكردسـتاني” (بزعامـة
يــة، تقاتــل حلفــاءه صالــح مســلم) المــوالي لحــزب اوجلان، والــذي خــاض معــارك ضــد المعارضــة السور

كراد إيران وتهدد أمن كردستان العراق ووحدته. الآخرين من أ
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